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الإصلاحات المالية للخليفة عمر بن عبد العزيز وأثرها على اقتصاد بلاد الشام 

   د. جليلة عبدالله حسين فضل الكريم     ـــ   الباحثة 

المستخلص
تناولــت الدراســة إصلاحــات عمــر بــن عبــد العزيــز الماليــة التــي أخــذت مكانــة بالغــة الأهميــة في 
فــرة خلافتــه، استشــهد أيامــه التــي قضاهــا عــى رأس الخلافــة أنــه كان مديــراً ماليــاً بامتيــاز، وقــد تميــز 
عهــده برخــاء اقتصــادي حتــى صــار أهــل الــزكاة لا يجــدون مــن يأخــذ زكاتهــم، وتظهــر أهميــة الدراســة 
ــة  ــة والاقتصادي ــادئ الراشــدة لمواجهــة الأزمــات المالي ــة الرجــوع إلى الأســس والمب ــرز أهمي مــن خــلال أب
ــل في  ــي تتمث ــة خاصــة الت ــدول العربي ــاً، وبال ــدول الإســلامية عموم ــط بال ــي ترتب ــة الت ــة والعصري والمالي
طــرح المنهــج الإســلامي بصــورة علميــة ومنهجيــة للحــكام المســلمين المبتعديــن عــن جوهــر الديــن، وعــن 
ــه العامــة ولغــر المســلمين الذيــن يبحثــون عــن بديــل للنظــام المــالي المنفعــي المتعــدد  تطبيقــه في حيات
الأزمــات تتخلــص مشــكلة البحــث في دراســة علميــة تحليليــة لعوامــل الرفاهيــة الاقتصاديــة في عهــد عمــر 
بــن العزيــز التــي بــدأت مــن خــلال تطبيــق مــالي مثــالي، ومحاولــة الإجابــة عــى أهــم الأســس والضوابــط 
ــي  ــج التاريخ ــاج المنه ــة بانته ــت الدراس ــد انته ــده وق ــادي في عه ــار الاقتص ــي أدت إلى الازده ــة الت المالي
الوصفــي التحليــي، وفي الختــام توصلــت إلى عــدد مــن النتائــج عــن النظــام المــالي الراشــد لــه أثــر كبــر 
في تحقيــق التــوازن الاجتاعــي مــا يدفــع بعجلــة التنميــة الاقتصاديــة إلى النقطــة المثاليــة وبنــاء سياســة 
ماليــة تقــوم عــى مبــدأ حصــول كل ذي حــق حقــه مــن بيــت المــال والتوصيــات وقائمــة المصــادر والمراجــع. 

Abstract
The study dealt with Omar bin Abdulaziz’s financial reforms 

of a very important position during his caliphate period. He cited 
the days he spent at the helm of the caliphate that he was a finan-
cial manager with distinction and his reign was distinguished by 
economic prosperity until the people of Zakat could not find any-
one who takes their zakat. To the foundations and rational prin-
ciples to confront the financial, economic, financial and modern 
crises that are related to Islamic countries in general, and to Arab 
countries in particular, which is represented in presenting the Is-
lamic curriculum in a scientific and systematic manner to Muslim 
rulers who are distant from the essence of religion, and about its 
application in his public life and to non-Muslims who are looking 
for an alternative to the multi-beneficial financial system The crisis 
gets rid of the research problem in an analytical scientific study 
of economic welfare factors in the era of Omar bin Aziz, which 
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began through an ideal financial application, and an attempt to an-
swer the most important financial foundations and controls that led 
to economic prosperity during his reign. The study ended in this 
study the historical, descriptive and analytical method. In conclu-
sion, adult financial system has a great effect on achieving social 
balance ,which  pushes  economic  development  to  the  ideal  point 
and builds a financial policy based on the principle that everyone 
gets his right from the house of money.

 I reached a number of conclusions, recommendations, and a 
list of sources and references.

المقدمة 
ــاً، لا يخــى في  ــاً تقي ــاس، ورع ــين الن ــادلاً مقســطاً ب ــه ع ــز في ولايت ــن العزي ــر ب ــة عم كان الخليف
ــر  ــة عم ــام الخليف ــث ق ــة، حي ــة الأموي ــائر الخلاف ــزت دون س ــه تمي ــى أن خلافت ــم، حت ــة لائ ــق لوم الح
بإصلاحــات كثــرة في فــرة خلافتــه  منهــا عــزل الــولاة الظالمــين وتعيــين مــن هــم أكــف منهــم، عمــل بنظــام 
الشــورى التــي قامــت عليــه الخلافــة الراشــدة رد المظــالم بــين النــاس وأقــام العــدل بــين النــاس، ولكــن فــرة 
خلافتــه لم تــدم طويــلاً، فبعــد ســنتين وخمســة أشــهر وأربعــة فقــط، انتهــت خلافتــه وفاتــه ســنة 101هـــ 

واســتلم مكانــه يزيــد بــن العزيــز خلافــة المســلمين. 
إصلاحات عمر بن عبد العزيز المالية 

أ/ رد المظالم : 
أوجــزت المصــادر الإســلامية إصــلاح عمــر بــن العزيــز للأحــوال الماليــة بوصفهــا رد المظــالم، فقــال 
للــاوردي )كان عمــر عبــد العزيــز أول مــن نــدب نفســه للنظــر في المظــالم فردهــا، وراعــي الســنن العادلــة 
وأعادهــا أورد مظــالم بنــي أميــة عــى أهلها(.)1(كــا ورد ابــن الجــوزي قــول عمــر بــن عبــد العزيــز وهــو 
يــرد بيتــه وســاها مظــالم.)2(وكان يــرد الأمــوال والعطايــا التــي تعطــي عــادة للخليفــة حيــث يتــولى الخلافــة 

)إني قــد رأيــت ذلــك عــى فيــه دون اللــه محاســب أواني قــد بــدأت بنفــي وأهــل بيتــي(. 
ــين هــا في الواقــع عمــل  ــز هــذا في عمل ــد العزي ــن عب ورد المظــالم قــد تمثلــت في إنجــاز عمــر ب
واحــد متكامــل قــد انتــزع الأراضي والمــال والــروة وكل المقتنيــات التــي كانــت صــدر الإســلام ملــكاً لبيــت 
ــل جاوزهــا وملوكهــا وردهــا مــرة أخــرى إلى بيــت مــال المســلمين، كي تعــود  المــال المســلمين وكانــت تمث
مــرة أخــرى ملــكاً للأمــة جمعــاء خــلال هــذه العمليــة عالــج المظــالم الفرديــة، فأخضعهــا لنفــس القانــون.)3(

وســبق أن ذكــرت أن أرض الصــوافي والقطائــع قــد نفــذت مــن كــرة المنــح والعطايــا التــي وهبهــا 
خلفــاء بنــي أميــة إلى أهلهــم وخواصهــم، ثــم اتبــع ذلــك التــصرف في بيــع الأراضي الخراصيــة. 

وعندمــا تــولي عمــر بــن العزيــز الخلافــة، كانــت كثــر مــن الأراضي قــد أصبحــت في حيــازة الأفــراد 
فــكان عــى عمــر أن يــرد الحقــوق إلى أصحابهــا فــكان أول عمــل قــام بــه أن رد المظــالم مــن نفســه ثــم 

مــن أهــل بيتــه. 
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وما يخص الخليفة وبني أمية إلى بيت المال: 
ــا  ــة لركبه ــب الخلاف ــه بمراك ــك، أن أتى إلي ــد المل ــن عب ــليان ب ــن س ــد دف ــدأ بع ــا ب وكان أول م

ــه. )4( ــه دابت ــه وركب ــا عن ــب تنحيته ــه طل ــة إلا أن ــب الخلاف ــصر في موك ــل الق ويدخ
ــة،  ــي أمي ــاء بن ــا خلف ــي اعتاده ــة الت ــة الخلاف ــن مظاهــر الســلطان وأبه ــص م ــر بتخل ــدأ عم وب
وحينــا أتــاه أصحــاب المراكــب يســألونه العلوفــة ورزق خدمهــا قــال: وكــم هــي؟ قالــوا هــي كــذا وكــذا، 
قــال أبعــث إلى أمصــار الشــام يبيعونهــا فمــن يزيــد، وأجعــل أثمانهــا في مــال اللــه عــز وجــل، ككفــين بلغتــي 
هــذه الشــهداء، وجــاءه صاحــب الرقيــق يســأل أرزاقهــم وكســوتهم ومــا يصلهــم فقــال عمــر: كــم هــي : 
قــال هــم كــذا وكــذا ألــف أكتــب إلى أمصــار الشــام أن ارفعــوا إلى كل أعمــى في الديــوان، أو مقعــد أو مــن 
بــه فالــج، أو مــن بــه زمانــة تحــول بينــه وبــين القيــام إلى الصــلاة فرفعــوا إليــه فأمــر لــكل أعمــى بقائــد، 
وأمــر لــكل أثنــين مــن الزمــن بخــادم، وفضــل مــن الرقيــق وكتــب أن أرفعــوا إلى كل يتيــم أو مــن لا أحــد 

لــه ممــن قــد جــرى عــى والــده الديــوان، فأمــر لــكل خمســة بخــادم يتوزعونــه بيهــم بالســوية. 
ولمــا دخــل عمــر بــن العزيــز قــصر الخلافــة أمــر بالســتور فهتكــت، والبســط فرقــت وأمــر ببيعهــا 
ــال  ــت م ــليان إلى بي ــة س ــور الخليف ــس وعط ــم كل ملاب ــر بض ــا أم ــال، ك ــت الم ــا في بي ــال أثمانه وإدخ

المســلمين، وكــر بذلــك عــادة الخلفــاء الأمويــين مــن تــوارث ملابــس وأطيــاب الخليفــة.)5(
بــرد مــا بــدأ بــه هــو أهــل بيتــه، فــكان يمتلــك عبيــداً وثيابــاً وعطــوراً ومقتنيــات تزيــد عــن حاجتــه 
فجمعهــا وأمــر بهــا فبيعــت بثلاثــة وعشريــن ألــف دينــار أودعهــا بيــت المــال لتنفــق عــى أبنــاء الســبيل.)6(

ــا لم يكــن لي  ــال لمــولاه مزاحــم: )أن أهــي أقطعــوني م ــده وق ــي في ي ــع الت ــرد القطائ ــام ب كــا ق
أن آخــذه، ولا لهــم أن يعطونيــه، وكان مــا ورده أرض فــدك، فقــد جمــع جيــش قريشــا وأعيــان النــاس(، 
وقــال : )إن فــدك كانــت مــا أفــاء اللــه عــى رســوله فســألته فاطمــة، أن يهبهــا لهــا فــأبى، فــكان يضــع مــا 
بينــه منهــا في أبنــاء الســبيل، ثــم ولي أبــو بكــر وعمــر وعثــان وعــي، فوضعــوا ذلــك مــا وضعــه رســول الــه 
)ص( ثــم وليهــا معاويــة فأقطعوهــا مــروان بــن الحكــم، فوهبهــا مــروان لأبي وليــد ولعبــد الملــك، فصــارت 
ــا  ــه منه ــا لي، وســالت ســليان حصت ــا فوهبه ــه منه ــد ســألته حصت ــا ولي الولي ــد وســليان، فل لي والولي
فوهبهــا لي، فاســتجمعتها ومــا كان لي مــن مــال  أجــي إلى منهــا، فأشــهدوا أني قــد وردتهــا إلى مــا كانــت 
عليــه والــذي وقــع أنــه اعتــر فــدك مــن الأمــوال العامــة لا الخاصــة، كــا كانــت عليــه زمــن الرســول )ص( 

والخلفــاء الراشــدين(.)7(
كــا أعــاد إلى بيــت المــال كل مــا كان لديــه مــن القطائــع والأمــوال بالرغــم مــن معارضــة ابنــه 
عبــد الملــك فأحــرق ســجلات مزارعــه حتــى لم يبــق إلا مزرعتنــا خيــر والســويداء، فســأل عــن خيــر كيــف 
صــارت إليــه، فقيــل أنهــا كانــت لرســول اللــه )ص( ثــم أصبحــت إلى فيئــاً للمســلمين، ثــم صــارت إلى مــروان 
الــذي أقطعهــا لأبيــه ثــم أعطاهــا أبــوه لــه فحــرق عمــر ســجلها أيضــاً وتركهــا حيــث تركهــا الرســول )ص(. 
ثــم اتجــه عمــر بعــد ذلــك إلى مــال زوجتــه فاطمــة بنــت عبــد الملــك وأخــذ كل مــا عندهــا مــن 
جواهــر فأودعهــا ببيــت المــال، وبلــغ مــن شــدة حرصــه عــى الأمــوال العامــة أن رد فــص خاتــم كان في يــده 

أعطــاه لــه الوليــد مــن غــر حــق، وخــرج مــن جميــع كان فيــه مــن النعــم والمجلــس والمــأكل والمتــاع.)8(
ولم يقتــصر رده للأمــوال عــى مــا كان في يــده أو مــا يرثــه الخليفــة الجديــد ومــن الخليفــة الســابق 
في بنــي أميــة وإنمــا بــدأ بــرد أمــوال المســلمين إليهــم مــا كان في أيــدي قرابتــه مــن بنــي أميــة وأهــل بيتــه 
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وســمى أعالهــم المظــالم. فقــد رد أمــوال وأمــلاك جمعــت بمختلــف الأســاليب والطــرق، وجــرد بنــي أميــة 
منهــا ومــزق مســتنداتها وضيــاع وقطائــع جمعــت كلهــا عــى شــكل ممتلــكات ثابتــة ونقــود ســائلة. )9(

بلغــت في تقديــر عمــر شــطراًً كبــراً مــن أمــوال الأمــة جــاوزت النصــف. 
الخراج والأرض: 

أن عمــر لم يكتــف بــرد الأمــوال والمنقــولات إلى بيــت مــال المســلمين، وإنمــا اهتــم بأمــر أهــم مــن 
ذلــك كلــه، ألا وهــو الأراضي التــي كانــت في أيــدي بنــي أميــة، تلــك التــي حــرص عمــر بــن الخطــاب أيــام 
الفتــوح الإســلامية أن لا تقســم وتملــك للفاتحــين، وإنمــا وضــع لهــا النظــام الثابــت الــذي بــات تبقــى الأرض 
ــة  ــة وبقيــت ضريب في أيــدي أصحابهــا مــن أهــل الذمــة، ويدفعــون عنهــا كــا يدفعــون رؤوســهم الجزي

الخــراج ســارية الدفــع. 
ــل  ــا وص ــم، فل ــم وخاصته ــوافي إلى أهله ــتوهبوا أراضي الص ــة الأول اس ــي أمي ــاء بن ــى أن خلف ع
ــي لم  ــة الت ــر إلى الأراضي الخراجي ــا، فنظ ــه أن يهبه ــق يمكن ــاً في دمش ــد أرض ــك ولم يج ــد المل ــر إلى عب الأم
تكــن لهــا وارثــاً فأقطعهــم منهــا، ودفــع مــا كان عليهــا مــن الخــراج، ولم يحمــل خراجهــا إلى أحــد مــن أهــل 
القــرى، وجعلهــا شــيئاً، أمــا أراضي قــرى دمشــق التــي بأيــدي أهــل الذمــة فــإن كلا مــن عبــد الملــك والوليــد 
وســليان رفــض أن يقطعهــا لعــرب دمشــق وأذنــوا لهــم في شراء الأراضي الخراجيــة وجعلوهــا لمــن اشــراها 

أرض عــشر يبيعونهــا ويتوارثونهــا.)10(
حقيقــة المشــكلة في هــذه الظاهــرة يجــب أن نصــور الوضــع المــالي الاقتصــادي لــلأراضي كــا اســتقر 
ــة الرســول )ص( والخلفــاء  ــة عــن دول ــة الأموي ــه الدول ــذي ورثت ــة لهــا وال ــع الإســلامي بالني ــه التشري علي

الراشــدين، فقــد كانــت هنالــك ملكيــات معينــة لــلأراضي تظهــر في نوعــين أساســيين: 

أولها: الأراضي الخراجية: منها:
أرض أجــرة وهــي أرض ملكيتهــا عامــة : وهــي مــا عرفــت بالفــيء )عنــوة أو صلحــاً(، فــلا يجــوز فيهــا أ. 

التــصرف بالبيــع أو الــشراء، وقــد تركــت في يــد حائزهــا الســابقين نظــر دفــع الخــراج، ودفــع الجزيــة 

عــى رقابهــم مــا أقامــوا عــى شركهــم ومنهــا. 

أراضي خراجيــة )جزيــة( تكــون ملكيــة فرديــة خاصــة لحائزهــا مــع دفــع خــراج عنهــا، فهــي ليســت ب. 
مــن أرض الفــيء ويجــوز فيهــا البيــع والــشراء وهــذا الخــراج يعــد بمثابــة جزيــة يســقط بإســلامهم.)11(

ثانيها: الأراضي العشرية: 
ــشراء،  ــع وال ــا البي ــوز فيه ــشر زكاة ويج ــا الع ــن ثمره ــع ع ــلمين يدف ــة للمس ــة خاص ــاً ملكي ــي جميع وه
ــا  ــة وإنم ــة( أو الأراضي العشري ــراج )الجزي ــا أراضي الخ ــن، وه ــين الآخري ــن النوع ــكلة ع ــأ المش ولم تنش
نشــأت المشــكلة مــن عــدم التفريــق بــين نوعــين الملكيــة مــا بــين أراض الخــراج والأجــرة، وأراض الخــراج 
الجزيــة، فأقبــل العــرب عــى شراء الأرض الخراجيــة )الأخــرة( بعــد أن أذن الخلفــاء عبــد الملــك بــن مــروان 
ثــم الوليــد وســليان للعــرب بالــشراء ومــن هــذه الأراضي : فرتــب عــى ذلــك أثــران بالغــان في الوضــع 

الاقتصــادي والمــالي، لهــذه الأراضي وهــا: 

تغيــر أســاس في أصــل الملكيــة مــن ملكيــة عامــة إلى ملكيــة خاصــة فرديــة أو انتقــال نوعيتهــا مــن . 1

ــة.  ــة إلى أرض عشري أرض خراجي
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ســقوط الخــراج مــن هــذه الأرض وظهــور عجــز في ماليــة الدولــة العامــة لأن المســلم لا يدفــع خراجــاً، . 2
وإنمــا يدفــع زكاة العــشر . )12(

ــم أرض الشــام  ــا ع ــا وإنم ــس في دمشــق وقراه ــه لي ــل ب ــد سرى العم ــراء ق ــذا الإج ــدو أن ه ويب
وتعداهــا إلى الولايــات الإســلامية، ولمــا أعــاد عمــر بــن العزيــز القطائــع إلى أهلهــا مــن أيــدي بنــي أميــة 
وأهــل بيتهــم وخواصهــم، فإنــه كان لــه فقــه ودرايــة بالأمــور الشرعيــة وأحكامهــا، فهــذه الأرض التــي ســمح 
خلفــاء بنــي أميــة بتمليكهــا للمســلمين، ونزعهــا مــن أهــل الذمــة التــي ولم تكــن أصــلاً أمــلاكاً  لهــم، فقــد 
اعــرض محمــد عــي بيعهــا واقطاعهــا بقولــه: )إنمــا أرض المســلمين دفعــت إلى أهــل الذمــة عــى أن يأكلــوا 
ــز أن الأراضي  ــن العزي ــك فقــد أكــد عمــر ب ــا(.)13( وبذل ــا وليــس لهــم ببيعه ــؤدون عنهــا خراجه ــا، وي منه
الخراجيــة ملــكاً للأمــة ووقــف عليهــا، ون الخــراج هــو إيجــار لــلأرض الخراجيــة يدفعــه كل مــن يزرعهــا 
ــه لم يرجــع أو لم يســتطع الرجــوع إلى التــي ســبق وأن  ــاً أو مــولى إلا أن ــاً أو مســلاً، عربي ســواء كان ذمي
ــاراً مــن عــام 900 وكتــب أن مــن  ــة اعتب ــع المســلمين مــن تملــك الأراضي الخراجي ــم من تملكهــا العــرب، ث
ــة )ســنة المــدة( فســاها المســلمين  ــإن بيعــه مــردود وســمى ســنة مائ ــة ف اشــرى شــيئاً بعــد ســنة مائ

بعــده بذلــك فأمــى بقيــة ولايتــه.)14(
ــدي المســلمين بشــكل أو بآخــر مــن  ــة التــي صــارت بأي ــك الأراضي الخراجي ــه لم يعــف تل كــا أن
دفــع الخــراج عنهــا وبالتــالي دفــع العــشر عــا نتــج أفــروي عــن ميمونــة بــن مهــران قــال: ســألت عمــر 
بــن عبــد العزيــز : العــربي وقــال: المســلم تكــون في يــده أرض خــراج فيطلــب منــه العــشر، فيقــول: إنمــا 
عــيَّ الخــراج؟ فقــال : الخــراج عــى الأرض والعــشر عــى الحــب، فــكان الخــراج والعــشر يؤخــذان مــن 
أصحــاب الأرض إذا كانــت المحاصيــل وافيــة، أمــا إذا أمحلــت الأرض في عــام مــا، فــإن أصحابهــا يعفــون مــن 

الجبايــة في ذاك العــام.)15(
كــا أن عمــر بــن عبــد العزيــز كان قــد أمــر بــأن تؤخــذ الــزكاة مــن نتــاج الأرض الخراجيــة التــي 
في يــد المســلم، وبذلــك أصبــح المســلمون الذيــن كانــوا يمتلكــون أراضي خراجيــة يدفعــون فــوق الخــراج 

المقــدر عــى الأرض زكاة مــا تخــرج مــن هــذه الأرض.)16(
ــق عــى  ــه ضي ــاً أن ــد أضراراً بالمســلمين، حق ــادل لم يكــن يري ــي الع ــة الواع عــى أن هــذا الخليف
المســلمين اقتناءهــم الأراضي الخراجيــة، ولكــن كان يريــد حقــاً حفــظ حقــوق المســلمين العامــة، وهــذا لا 
يعنــي كان يمنــع المســلم مــن اقتنــاء الأرض أو زراعتهــا، فقــد ســمح يمتلــك أراضي الجزائــر ومــا غلــب عليــه 
المــاء والصــوافي وســمح بحفــر الآبــار والأنهــار لاســتصلاح الأراضي الزراعيــة، كــا أنــه منــع مــن أســلم مــن 
الذمــة والاحتفــاظ بــأرض الخــراج إذا رغــب الانتقــال إلى المــدن وعليــه أن يركهــا لأهــل الذمــة يفلحونهــا.

كــا أن عمــر بــن عبــد العزيــز نظــر إلى النظــام الــذي اتخــذه مــن ســبقه مــن خلفــاء بنــي أميــة في 
أخــذ الجزيــة مــن المســلمين الجــدد وكان هــذا النظــام قــد وضعــه الحجــاج بــن يوســف والي العــراق ولمــا 
رأى كــرة المســلمين الجــدد وانكســار الخــراج، واعتــر ذلــك تهربــاً مــن دفــع الجزيــة فأمــر بوضــع الجزيــة 

عــى أســلم.)17(
فلــا تــولى عمــر بــن العزيــز الــذي كان يــرى في ذلــك أضرار الديــن الإســلامي أمــر أن تؤخــذ مــن 
ــز في  ــد العزي ــن عب ــزكاة مــن المســلمين وحدهم.)18(ونجــح عمــر ب أهــل الذمــة فقــط، عــى أن تؤخــذ ال
ــة مــن المســلمين الجــدد، وحــين  ــم الإســلامية حيــث رفــع الجزي ــه وضعهــا في إطــار المفاهي ــه لأن إجراءات
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اعتــر الخــراج إيجــاراً لــلأرض موقوفــة عــى الأمــة وهــي أرض العنــوة لا يجــوز التجــاوز عليــه، هــذا وقــد 
تثبــت الخطــوط التــي أســس تحديــد الضرائــب ووضعــت مفاهيمهــا.)19(

وقــد حــاول بنــو أميــة إثنــاء عمــر بــن العزيــز عــن سياســته التــي اتبعهــا في أخــذ مــا بأيديهــم 
ــوا مــن فاطمــة  ــت الأمــوي حــين طلب ــار أهــل البي ــه مــن كب ــر علي ــق التأث فاســتدرجوه أولاً عــن طري
بنــت مــروان عمتــه أن تثنيــه عــن عزمــه، ولكــن أقــام الحجــة لهــا فلــم تســتطع إثنــاءه عــا بــدأه مــن 

الإصــلاح.)20(
كــا حــاول بنــو أميــة أن يقفــوا في وجــه سياســته بالقــوة فيدفعــون بأحــد أبنــاء الوليــد إلى كتابــة 
رســالة شــديدة اللهجــة ضــد سياســته، فــرد عمــر بقولــه: )ويلــك وويــل أبيــك، مــا أكــر طلابكــا وخصــص 
كــا يــوم القيامــة(. ولم ييــأس بنــو أميــة، فمــرة أخــرى يلجــأون إلى أســلوب آخــر وهــو أســلوب الحــوار 
الهــادئ، قــد يكملــون معــه يومــاً مــا مستشــرين فيــه نزعــة القــربى وعاطفــة الرحــم، فيجيبهــم أن لا يتســع 
مــالي ومالكــم، وأمــا هــذا المــال – أي المــال العــام، فحقكــم فيــه حــق رجــل بأقــى بــرك الغــاد أفــلا يمنعــه 
مــن أخــذه إلا بعــد مكانــه كــا يدخــل عليــه هشــام بــن عبــد الملــك يومــاً فيقــول : )يــا أمــر المؤمنــين إني 
رســول قومــك إليــك، وإن في أنفســهم مــا أعلمــك بــه، إنهــم يقولــون أســتأنف العمــل برأيــك فيــا تحــت 
يــدك أو خــل بــين مــن ســبقك وبــين مــا ولــوا بمــا عليــه ولهــم(. فــرد عمــر ببديهــة ويجيــب : أرأيــت أن 
أتيــت بســجلين أحدهــا مــن معاويــة والآخــر مــن عبــد الملــك بأمــر واحــد، فبــأي الســجلين آخــذ؟ فــرد 
هشــام : )بالأقــدم( فيجيــب عمــر : )فــإني وجــدت كتــاب اللــه الأقــدم فأنــا حامــل عليــه مــن أتــاني ممــن 

تحــت يــدي فيــا ســبقني(!!!)21(
كــا أراد عمــر بــن عبــد العزيــز )أن يجــرد مــا في قبلــة مســجد دمشــق مــن الذهــب وقــال : أنــه 
يشــغل النــاس عــن الصــلاة، غــر أن مــا أثنــاه عــن عزمــه هــو ورد وفــد مــن الــروم عليــه، وحــين رأى رئيــس 
الوفــد مــا بتلــك القبــة قــال: كــم مــى بالإســلام؟ قالــوا مائــة قــال : كيــف تصغــرون أمرهــم إمــا بنــا هــذا 

البنيــان إلا ملــك عظيــم فــأتى الرســول عمــر فأخــره، فقــال : أنــا أنــه غائــظ للعــدو فدعــه(.)22(
سياسته مع عمال الولايات لحفظ حقوق المسلمين: 

عمــر بــن عبــد العزيــز إلى إراحــة الرعيــة مــن ظلــم بعــض عــال الدولــة الأمويــة الذيــن طالمــا 
ــة كتــب،  ــه مــن دفــن ســليان وكتــب ثلاث ــداوة وقرطــاس فــور انتهائ ــة أن يحظــوا لديهــم، فدعــا ب بغي
ــاب  ــد الشــوخي وكان عــى خــراج مــصر، كــا حمــل أحدهــا الكت ــن يزي حمــل أحدهــا عــزل أســامة ب
الثــاني عــزل محمــد بــن يزيــد مــولى ريحانــة بنــت أبي العــاص الــذي ولاه ســليان بــن عبــد الملــك أفريقيــة، 
كــا عــزل يزيــد بــن المهلــب والي خراســان مــن قبــل ســليان بــن عبــد الملــك.)23( وقــد كان لــكل واحــد مــن 
هــؤلاء الــولاة ســرة غــر عادلــة في جمعــه لأمــوال المســلمين بغــر حــق أو ظلمــه لهــم، عــى أن عمــر كان 
يطالــب يزيــد بــن المهلــب بأمــوال عظيمــة مــن إجــراء فتحــه لجرجــان وطرســتنان بلغــت ســتة آلاف بعــد 
أن صــار إلى كل ذي حــق حقــه، كان قــد كتــب بهــا إلى ســليان بــن عبــد الملــك، إلا أن يزيــد أنكــر المبلــغ 

ويذكــر أن مــا كتبــه مــا هــو إلا لتعظيــم قــدر والغنيمــة، عــى أن عمــر أمــر بحبســه. 
ولم يكتــف عمــر بعــزل الــولاة الســابقين لضبــط وصيانــة الأمــوال الرعيــة وحقوقهــم بــل عمــد إلى 
تنظيــم مــالي  يحــد مــن تصرفــات الــولاة، فمــن أنــه خطــر عــى الولايــات أن يتاجــروا لأنهــم لا يســتطيعون 
بمــا لهــم مــن النفــوذ أن يجتــازوا التجــارة ويــضروا بالرعيــة، ثــم أن الــوالي أو العامــل موظــف في الدولــة، 
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ولا يجــوز لــه أن يقــوم بعمــل آخــر، كــا خطــر عــى الــولاة والعــال أن يســتأثروا بالأمــلاك العامــة لأن 
ذلــك يــضر عامــة المســلمين، كــا نهــى عالــه أن يأخــذوا زكاة أربــاح التجــارة إلا إذا حــال عليهــا الحــول 

عــى هــذه الأربــاح.)24(

إصلاحه للنقد: 
وكان عمــر بــن عبــد العزيــز حريصــاً عــى أن يســتوفي المســلمون حقوقهــم بغــر زيــادة ولا نقصــان 
فقــد أمــر جبايــة الخــراج وألا يأخــذوا مــن الأهــالي مــن الدراهــم مــا زاد وزنــه عــى أربعــة عــشر قراطــاً 
وهــو مــا أمــر بــه عمــر بــن الخطــاب، وقــد رأى هــذا الخليفــة أن العــال يأخــذون دراهــم أثقــل وزنــاً مــن 
الدراهــم التــي فرضهــا عمــر بــن الخطــاب مــا كان يزيــد زيــادة فاحشــة في الضرائــب التــي كان يدفعونهــا 

الأهالي.)25(
ــه أتى برجــل إلى  ــلاذري أن ــره الب ــا ذك ــك م ــن ذل ــة شــديدة وم ــب عــال الســكة مراقب وكان يراق
عمــر بــن عبــد العزيــز : )يــضرب عــى غــر ســكة الســلطان، فعاقبــه وســجنه، وأخــذ حديــدة فطرحــه في 

ــار(.)26( الن
ــر  ــوا: )أم ــال : كروهــا واكتب ــاء( فق ــر عمــر بالوف ــا : )أم ــب عليه ــوس فكت ــد ضرب لعمــر فل وق
ــدم إعطــاء  ــح، وع ــد الصحي ــدل(، وحريصــاً عــى مصلحــة المســلمين في اســتعال النق ــاء والع ــه بالوف الل
الفرصــة للعــال باســتغلال النــاس باســتخدام فــروق الدنانــر والدراهــم طلــب عمــر عــلاج ذلــك الوضــع 
ولمصلحــة الفقــراء بــأن كتــب إلى القائــم عــى دار ســك العملــة بدمشــق قائــلاً: )إن مــن أتــاك مــن فقــراء 
بدينــار ناقــص فأبدلــه بــوزان، كــا أنــه أســقط عــن أصحــاب الخــراج الكســور تراكمــت عليهــم مــن فــروق 

العمــلات(.)27(
ومــن إصلاحاتــه الماليــة أيضــاً في رد المظــالم والحقــوق إلى أصحابهــا إعادتــه إلى الخمــس إلى بنــي 
هاشــم حيــث بعــث بينهــم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ذوي القــربى مــن بنــي هاشــم مــا كتــب 
إلى عاملــه بالمدينــة : )أن أقســم في ولــد عــي بــن أبي طالــب مــن فاطمــة، رضــوان اللــه عليهــم، عــشرة آلاف 

دينــار فطالمــا تخطتــم حقوقهــم(.)28(

إصلاحه في المواريث: 
كان ســليان بــن عبــد الملــك يأخــذ بــرأي عمــر بــن عبــد العزيــز ويقــرب إليــه ويستشــره في أمــور 
كثــرة، وكان عمــر يصــوب الآراء في حكــم الــشرع دون تخــوف أو تــردد، وقــد ذكــر ابــن الجــوزي قائــلاً : 
)دخــل عمــر بــن عبــد العزيــز عــى ســليان بــن عبــد الملــك وعنــده أيــوب ابنــه، وهــو يومئــذ ولي عهــده، 
ــاً مــن بعــض نســاء الخلفــاء، فقــال ســليان : مــا  ــه مــن بعــده فجــاء إنســان يطلــب مراث وقــد عقــد ل
أخــال النســاء يرثــن في العقــار شــيئاً فقــال عمــر بــن عبــد العزيــز ســبحان اللــه، وأيــن كتــاب اللــه فقــال يــا 
غــلام، أذهــب فــأت بســجل عبــد الملــك بــن مــروان الــذي كتــب في ذلــك فقــال لــه عمــر: لكأنــك أرســلت 
ــم لا يشــعر  ــين ث ــد أمــر المؤمن ــل هــذا عن ــم بمث ــه ليوشــكن الرجــل يتكل ــوب: والل ــال أي إلى المصحــف ق
حتــى يفارقــه رأســه فقــال لــه عمــر : إذا أفــض الأمــر إليــك وإلى مثلــك، فــا يدخــل عــى أولئــك أشــد مــا 
ــا هــذا؟  ــا أمــر المؤمنــين مــا حملن ــا ي خشــيت أن يصيبهــم مــن هــذا فقــال عمــر واللــه لــن جعــل علين
فلــا آل الأمــر إلى عمــر أصلــح كثــر مــن أحــوال المواريــث ومــن ذلــك أنــه مــن أســلم مــن أهــل الذمــة 
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فــإن مراثــه يذهــب لــذوي رحمــه )يتوارثونــه( كــا يتــوارث أهــل الإســلام، وأن لم يكــن لــه وارث فمراثــه 
في بيــت المــال.)29( ولم يقتــصر أثباتــه المــراث للأمــوال أو للأشــياء المنقولــة وإنمــا أيضــاً إلى الأرض، واســتمرار 
لبقــاء الأراضي الخراجيــة في أيــدي ذراري أصحابهــا بعــد وفاتهــم أرســل إلى عالــه قائــلاً : )ثــم أن مواريــث 
أهــل الأرض انمــا هــي لأوليائهــم أو لأهــل أرضهــم الذيــن يخرجــون الخــراج، فــرى أن لا يؤخــذ منهــم شيء 

إلا أن يكــون عامــلاً  فيبعثــه الإمــام في عملــه بالــذي يــرى عليــه مــن الحــق والســلام(.

حرصه على أموال المسلمين : 
ــا إلا في  ــصرف منه ــكان لا ي ــلمين ف ــال المس ــت م ــوال بي ــى أم ــز ع ــد العزي ــن عب ــر ب ــرص عم ح
ســبيلها، ولا يبــذر ولا يبــدد في تلــك الأمــوال التــي ائتمنــه اللــه عليهــا وتعــددت المصــادر وأفاضــت في أنــواع 
الحــرص مــا لا يتســع لنــا هنــا ذكــر القليــل منهــا، فمــن ذلــك أنــه كان إذا جلــس يقــي حوائــج النــاس 
أمــر بشــمعة مــن بيــت المــال، فــإذا فــرغ مــن حاجتهــم أطفأهــا، كــا يكتــب لعالــه بالحــرص والاقتصــاد 
في صرف حوائجهــم مــن بيــت مــال المســلمين مــن شــموع وقراطيــس الكتابــة، فيكتــب إلى عاملــه قائــلاً 

)فــأدق قلمــك( وقــارب بــين ســطورك، وأجمــع حوائجــك.)30(
وكان لا يأخــذ مــن بيــت مــال المســلمين شــيئاً ولا يجــري عــى نفســه مــن ألفــين درهــاً، وكان عمــر 
بــن عبــد الخطــاب يجــري عــى نفســه درهمــين في كل يــوم، فقيــل لعمــر بــن عبــد العزيــز لــو أخــذت مــا 
كان يأخــذ عمــر بــن الخطــاب، فقــال : إن عمــر بــن الخطــاب لم يكــن لــه مــال، وأنــا لي مــالي يكفينــي،)32( 
وقــد كان دخلــه في كل ســنة قبــل أن يــي الخلافــة أربعــين ألــف دينــار فــرك ذلــك كلــه حتــى لم يبــق لــه 

شــيئاً ســوى أربعائــة دينــار في ســنة، وكان حاصلــة في خلافــة ثلاثمائــة درهــم.)32(

تفقده لأحوال الرعية:
ــاء  ــام والفقه ــزة والأيت ــى العج ــخاء ع ــاق بس ــى الإنف ــاً ع ــز حريص ــد العزي ــن عب ــر ب كان عم
ــه عــى حمــص  ــب إلى والي ــد كت ــات الإســلامية، فق ــم، وكان يتفقدهــم في الولاي ــب العل ــين لطل والمنقطع
قائــلاً: )أنظــر إلى القــوم الذيــن نصبــوا أنفســهم للفقــه وحبســوها في المســجد عــن طلــب الدنيــا، فأعــط كل 
رجــل منهــم مائــة دينــار يســتعينون بهــا عــى مــا هــم عليــه مــن بيــت مــال المســلمين حــين يأتيــك كتــابي 

هــذا، وإن خــر الخــر أعجلــه والســلام()33(. 
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الخاتمة 
ــام  ــا ق ــوالي ك ــة، وإنصــاف الم ــح أوضــاع أهــل الذم ــز تصحي ــد العزي ــن عب ــر ب ــد حــاول عم وق
بإصلاحــات ماليــة واســعة في حيــازة الأراضي الزراعيــة، وفي جبايــة الخــراج إلا أن هــذه الإصلاحــات لم تكتــب 
الاســتمرار والنجــاح بســبب قــصر مــدة خلافتــه، فقــد توقفــت حركــة الإصــلاح نتيجــة لعــدول يزيــد بــن 
عبــد الملــك عنهــا ولعــدم نجــاح هشــام بــن عبــد الملــك وولاتــه في الأمصــار في التصــدي لســوء الأحــوال 

الماليــة في الدولــة وفي الختــام توصلــت الباحثــة إلى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات. 

أولاً: النتائج: 
إن إصلاحــات عمــر بــن العزيــز الماليــة الراشــدة في عهــده كانــت الدليــل الــكافي الشــافي عــى أنهــا . 1

ــة.  ــا العــلاج الناجــح للمشــاكل الافتصادي تحمــل في طياته

ــات . 2 ــك التوجيه ــة إلى تل ــاب والســنة، بالإضاف ــم الكت ــن تعالي ــع م ــة في الأصــل تنب والإصلاحــات المالي

ــي.  ــي لا تخــرج عــن الإطــار الدين ــة الت الاجتهادي

يمكــن التأكــد عــى أن اتبــاع النهــج المــالي الراشــد الــذي طبقــه عمــر بــن عبــد العزيــز رضي اللــه عنــه . 3

ســيحقق الرفاهيــة الماليــة والاقتصاديــة والاجتاعيــة في وقتنــا المعــاصر. 

ثانياً: التوصيات: 
توصي الباحثة بالآتي: 

الاضرورة الاهتــام بفريضــة الــزكاة العينيــة والتشــديد عليهــا وعــدم التهــاون في جمعهــا وإنفاقهــا، . 1

والحــرص  عــى وصولهــا للمســتحقين لهــا. 

إقامــة إدارة الجبايــة العادلــة، وقــد قــال في هــذا الشــأن )ولكــم عــى ألا أجتبــي شــيئاً مــن خراجكــم . 2

ولا مــا أفــاء اللــه عليكــم مــن وجهــه(. 

محاربة الفساد المالي والرشوة باسم الهدية. . 3

زيادة الإنفاتق عى الفئات الفقرة ورعايتها، وتأميم مستوى الكفاية لها عن طريق الزكاة.. 4
الماوردي، )ت 450 هـ(، الأحكام السلطانية، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر ط3، 1393هـ   )1(

- 1972م، ص 78. 
اليعقوبي، )ت 292 هـ( تاريخ اليعقوبي، دار صادر بروت، 1390هـ - 1970م، ج2، ص 127.   )2(

ابــن الجــوزي، )ت 597هـــ ( ســرة ومناقــب عمــر بــن عبــد العزيــز، دار الكتــب بــروت، ط1،   )3(

1404هـــ - 1984م، ص 127. 
محمــد وعــارة، عمــر بــن العزيز، خامــس الخلفاء الراشــدين، المؤسســة العربية، بــروت، ط2،   )4(

1979م، ص 57. 
تاريخ اليعقوبي، المصدر السابق،  ج2، ص 205.   )5(

ماجــدة فيصــل زكريــا، محمــد بــن عبــد العزيــز وسياســاته في رد المظــالم، مكــة المكرمــة للنشر،   )6(

ط1، 1407هـــ - 1987م، ص 116. 
ابن سعد، )ت 230هـ( الطبقات الكرى، دار صادر بروت،  1405هـ - 1985م، ج5، ص 254.   )7(

صبحي الصالح، النظم الإسلامية )تشأتها وتطورها، دار العلم للملايين، بروت، ط5، 1980م،، ص383.   )8(
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ابن الجوزي، المصدر السابق، ص 125.   )9(

الاصفهاني، )ت 356هـ(،  الأغاني، بروت للنشر، د ت، ج8، ص 122.   )10(

عــاد الديــن خــلال، ملامــح الانقــلاب الإســلامي في خلافــة عمــر بــن العزيــز، الــدار العلميــة   )11(

للطباعــة والنــشر، بــروت، ط2، 1391هـــ - 1971م، ص 116. 
محمــد أمــين صالــح، النظــام العالمــي والاقتصــادي في الإســلام، مكتبــة نهضــة الــشرق، القاهرة ،   )12(

1984م ،ص 94. 
محمد أمين صالح، المرجع السابق، ص 95.   )13(

ابــن عســاكر، ابــن القاســم عــى الحســن، ابــن القاســم عــي ابــن الحســن )ت: 571- 1176 م،   )14(

ــن ســعد عمــرو غرامــة، العمــرى، ج1، د – ط، دار  ــم محــب الدي ــة دمشــق، ت ــخ مدين تاري
ــروت، 1995 م، ج2، 184.  ــر، ب الفك

عصام الدين عبد الرؤوف، الحواضر الإسلامية الكرى، دار الفكر العربي، ط1، 1976م، ص 79.   )15(

البــلاذري ،)ت 279 هـــ( فتــوح البلــدان، مراجعــة وتعليق محمــد رضوان، دار الكتــب العلمية،   )16(

بــروت، 1398هـــ - 1970م،  ص 434. 
ماجدة زكريا، المرجع السابق، ص 151.   )17(

ابــن الأثــر )ت : 630 هـــ( الكامــل في التاريــخ دار بــروت للطباعــة والنشر، دار صــادر، بروت،   )18(

1385 ه، 1965 ،ج5، ص  465.
عمر فروخ، تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية، دار العلم للملايين، ط1، 1970م، ص 170  )19(

عبد العزيز الدوري، مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، دار الطابعة بروت، ط2، 1987م، ص 34.   )20(

الأصفهاني، المصدر السابق، ج8، ص 152.   )21(

عــاد الديــن خليــل، ملامــح الانقــلاب الاســلامي في خلافة عمــر بن عبــد العزيز، الــدار العلمية   )22(

للطباعــة والنــشر والتوجيــه  بــروت، ط2، 9139هـــ - 1971م، ص 117. 
ابن عساكر، المصدر السابق، ج2، ص 212.   )23(

الطــري )ا ت : 310 هـــ(، تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيق محمد اثر الفصــل نشر دار المعرف –   )24(

مــصر، ط، ج، 7، ح6، ص 523. 
عمر فروخ، المرجع السابق، ص 170.    )25(

ابن كثر ،عمر بن العزيز الدار القومية للطباعة والنشر، ط2، )د ت(، ص 93  )26(

البلاذري، المصدر السابق، ص 456.   )27(

الماوردي، المصدر السابق، ص 81.   )28(

المســعودي، )ت 246 هـ( مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار الكتاب اللبناني، بروت 1387هـ   )29(

- 1967م، ج2، ص 144.   
أبو يوسف، المصدر السابق ـ ص 131.   )30(

ابن الجوزي، المصدر السابق، ص 101.   )31(

ابن عبد ربه العقد الفريد، ج4، دار الكتب العلمية، بروت، 1983م، ص 169.   )32(

ابن كثر، المصدر السابق، ص 93.   )33(
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المصادر والمراجع:
أولاً المصادر 

المــاوردي، )ت 450 هـــ(، الأحــكام الســلطانية، مكتبــة مصطفــى البــابي الحلبــي، مــصر ط3، . 1
1393هـ - 1972م.

اليعقوبي، )ت 292 هـ( تاريخ اليعقوبي، دار صادر بروت، 1390هـ - 1970م، ج2.. 2
ابــن الجــوزي، )ت 597هـــ ( ســرة ومناقــب عمــر بــن عبــد العزيــز، دار الكتــب بــروت، . 3

ط1، 1404هـــ - 1984م،.
ابن سعد، )ت 230هـ( الطبقات الكرى، دار صادر بروت،  1405هـ - 1985م، ج5.. 4
الاصفهاني، )ت 356هـ(،  الأغاني، بروت للنشر، د ت، ج8.. 5
ــن )ت: 571- . 6 ــن الحس ــي اب ــم ع ــن القاس ــن، اب ــى الحس ــم ع ــن القاس ــاكر، اب ــن عس اب

ــة، العمــرى، ج1،  ــرو غرام ــن ســعد عم ــم محــب الدي ــة دمشــق، ت ــخ مدين 1176م، تاري
د – ط، دار الفكــر، بــروت، 1995 م، ج2.

ابــن الأثــر )ت : 630 هـــ( الكامــل في التاريــخ دار بــروت للطباعــة والنــشر، دار صــادر، . 7
بــروت، 1385 ه، 1965 ،ج5.

الطــري )ا ت : 310 هـــ(، تاريــخ الرســل والملــوك، تحقيــق محمــد اثــر الفصــل نشر دار   .1

المعــرف – مــصر، ط، ج، 7، ح6.
8.ابن كثر، عمر بن العزيز الدار القومية للطباعة والنشر، ط2، )د ت(.

9.المســعودي، )ت 246 هـــ( مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، دار الكتــاب اللبنــاني، بــروت 
1387هـــ - 1967م، ج2.

10.ابن عبد ربه العقد الفريد، ج4، دار الكتب العلمية، بروت، 1983م .

ــب  ــوان، دار الكت ــد رض ــق محم ــة وتعلي ــدان، مراجع ــوح البل ــلاذري، )ت 279 هـــ( فت 11.الب

ــروت، 1398هـــ - 1970م. ــة، ب العلمي

ثانياً: المراجع: 
12.محمــد وعــارة، عمــر بــن العزيــز، خامــس الخلفــاء الراشــدين، المؤسســة العربيــة، بــروت، 

ط2، 1979م 
ــة  ــة المكرم ــز وسياســاته في رد المظــالم، مك ــد العزي ــن عب ــد ب ــا، محم 13.ماجــدة فيصــل زكري

للنــشر، ط1، 1407هـــ - 1987م.
ــين، بــروت، ط5،  ــم للملاي ــح، النظــم الإســلامية )تشــأتها وتطورهــا، دار العل 14.صبحــي الصال

1980م، ، ص383. 
15.عــاد الديــن خــلال، ملامــح الانقــلاب الإســلامي في خلافــة عمــر بــن العزيــز، الــدار العلميــة 

للطباعــة والنــشر، بروت، ط2، 1391هـــ - 1971م.
16.محمــد أمــين صالــح، النظــام العالمــي والاقتصــادي في الإســلام، مكتبــة نهضــة الــشرق، 

. القاهــرة ، 1984م 
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17.عصام الدين عبد الرؤوف، الحواضر الإسلامية الكرى، دار الفكر العربي، ط1، 1976م.

18.عمر فروخ، تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية، دار العلم للملايين، ط1، 1970م.

ــخ الاقتصــادي العــربي، دار الطابعــة بــروت، ط2،  ــدوري، مقدمــة في التاري ــز ال ــد العزي 19.عب

1987م.
20.عــاد الديــن خليــل، ملامــح الانقــلاب الاســلامي في خلافــة عمــر بــن عبــد العزيــز، الــدار 

العلميــة للطباعــة والنــشر والتوجيــه  بــروت، ط2، 9139هـــ - 1971


